
يطـــــة كيـــــف قلبـــــت أوكرانيـــــا وغـــــزةّ الخر
الأيديولوجية؟
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غالبًا ما يكشف موقف الشخص في قضية معينة عن آرائه في قضايا أخرى. فالتصويت لصالح البقاء
ضمـن الاتحـاد الأوروبي أو مغـادرته في اسـتفتاء البريكسـت البريطـاني يعـد مـؤشرًّا قويًـا لتوقّـع مواقـف
شخـص مـا حيـال مواضيـع مثـل الهجـرة أو عقوبـة الإعـدام أو حـتى دونالـد ترامـب. لكـن هـذا النمـط
التنبؤي ينهار عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا وغزةّ. ففي أوساط المعلقين وحتى الحكومات، يمكن العثور
على مجموعات مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة لأوكرانيا، أو مؤيدة لأوكرانيا ومؤيدة لفلسطين، أو مؤيدة

لروسيا ومؤيدة لإسرائيل، او ومؤيدة لروسيا ومؤيدة لفلسطين.

بـالطبع، مصـطلحات مثـل “مؤيـد لفلسـطين” أو “مؤيـد لروسـيا” تبقـى عامـة وغـير دقيقـة ذلـك أنهـا
تشمــل مجموعــة واســعة مــن المواقــف، لكنهــا تظــل وســيلة مفيــدة لفهــم الانقسامــات السياســية

الحقيقية.

غالبًا ما تتجلّى الانقسامات بين المعسكرين “المؤيد والمعارض” في النقاش حول السياسة الخارجية
الغربيـة. فالمعسـكر “المؤيـد لفلسـطين” يسـعى لملاحقـة القـادة الإسرائيليين بتهـم ارتكـاب جرائـم حـرب
يــادة الضغــوط علــى الدولــة. أمــا المجموعــة “المؤيــدة لإسرائيــل” فتــدعم بشكــل عــام منــح حكومــة وز
يــة التصرف، وتتجاهــل الاتهامــات المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة. وفي حــرب أوكرانيــا، يميــل نتنيــاهو حر
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كيــد علــى أن لموســكو مطــالب مشروعــة يجــب الاعــتراف بهــا، بينمــا يطــالب “المؤيــدون لروســيا” إلى التأ
يادة الضغط على بوتين. فلماذا تعقّدت الخريطة يز الدعم لكييف وز الموقف “المؤيد لأوكرانيا” بتعز

الأيديولوجية منذ اندلاع حرب أوكرانيا وغزةّ؟

يتوافق الجمهور “المؤيد لأوكرانيا والمؤيد لإسرائيل” بشكل كبير مع المجموعة التي كانت تُعرف سابقًا
بالمحــافظين الجــدد. فهــم يــرون كلاً مــن أوكرانيــا وإسرائيــل كــديمقراطيات تتعــرض للهجــوم وتســتحق
الــدعم. فمثلا، الفيلســوف الفــرنسي برنــار هــنري ليفــي داعــم شرس لأوكرانيــا، وقد دافــع مــؤخرًا عــن
إسرائيل ضد تهم الإبادة الجماعية، قائلاً: “جيش إبادي لا يستغرق عامين ليفوز بحرب في منطقة
بحجم لاس فيغاس… الحديث عن إبادة جماعية في إسرائيل هو إهانة للعقل السليم”. ومن بين
الشخصيات الأخرى التي أضعها في معسكر “المؤيد لأوكرانيا والمؤيد لإسرائيل” المؤ نيل فيرغسون

والصحفية باري وايس.

كثر على حقوق الإنسان وجرائم الحرب بدلاً أما الجمهور “المؤيد لأوكرانيا والمؤيد لفلسطين”، فيركز أ
من مسائل الديمقراطية ومن أطلق النار أولاً. ومن منظور حقوق الإنسان، توضع روسيا وإسرائيل
يـاء وانتهـاك القـانون الـدولي. في معسـكر واحـد، حيـث تُتهـم كلتاهمـا بالقتـل الجمـاعي للمـدنيين الأبر
وانطلاقًا من هذا المبدأ، اتخذت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بإصدار مذكرات توقيف ضد كل من
فلاديمــير بــوتين وبنيــامين نتنيــاهو. ويشــير بيــدرو ســانشيز، رئيــس وزراء إســبانيا، الذي اتهم إسرائيــل

مؤخرًا بالإبادة الجماعية، إلى أنه من النفاق أن يدين الغرب روسيا بينما يدعم إسرائيل.

ثــم هنــاك موقــفٌ مؤيــد لروســيا ومؤيــد لإسرائيــل شــائع بين المؤيــدين للحكــم الســلطوي، ويجسّــده
فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي عارض مرارًا عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وحذّر من أن
الدعم الغربي لأوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية. ويُعد أوربان القائد الأوروبي الوحيد الذي استقبل
نتنياهو في بلاده منذ توجيه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له. ويمكن العثور على صيغ مختلفة
من موقف أوربان عبر اليمين المتطرف الأوروبي، حيث يتحول العداء للمهاجرين المسلمين أحيانًا إلى
دعم لإسرائيل، وتخلق القومية والمحافظة الاجتماعية والريبة من الناتو تعاطفًا مع روسيا. وغالبًا ما

بدا هذا الموقف أقرب وصف لرؤية ترامب.

في المقابــل، هنــاك تيــار انعــزالي في اليمين المتطــرف الأمريــكي مؤيــد لروســيا ويــزداد ميلــه للتعــاطف مــع
ير القضيــة الفلســطينية. فقــد عــبرّ الإعلامــي المــؤثر تــاكر كــارلسون عــن تعــاطفه مــع بــوتين وقــدم تقــار
تلفزيونيــة إيجابيــة عــن روســيا. ويظهــر منتقــدو إسرائيــل بانتظــام علــى برنــامجه، ومــن بينهم النــائب
كــثر مؤيــدي ترامــب ولاءً لكنهــا أصــبحت أول جمهــوري يــن، الــتي كــانت تُعتــبر مــن أ مــارجوري تــايلور غر
منتخــب يتهــم إسرائيــل بالإبــادة الجماعيــة. وقــد وُجهــت تهــم معــاداة الساميــة لكــل مــن كــارلسون
يــن، لكــن مواقفهمــا مــن إسرائيــل وأوكرانيــا يمكــن اعتبارهــا تعــبيرًا عــن شكــل صــارم مــن القوميــة وغر
يكــا أولاً”، حيــث يُنظــر إلى كلا البلــدين علــى أنهمــا يســعيان لجــر الولايــات المتحــدة إلى الأمريكيــة “أمر

الحروب.

أما أنا، فأين أقف على هذا الطيف؟ أولاً، دعوني أمنح نفسي مجاملة لم أمنحها للآخرين وأقول إن
مصـطلحات مثـل “مؤيـد لإسرائيـل” و”مؤيـد لفلسـطين” بدائيـة جـدًا لوصـف آرائي. لكـن، باسـتخدام
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تصنيفي الخاص غير المثالي، أود القول إنه خلال العامين الماضيين، تحولت ميولي من معسكر “المؤيد
لأوكرانيا والمؤيد لإسرائيل” إلى معسكر “المؤيد لأوكرانيا والمؤيد لفلسطين”. وذلك لأن كلاً من إسرائيل
وأوكرانيـا كانـا، في بدايـة الحـروب الأخـيرة، ضحيتين واضحتين للعـدوان وجرائـم الحـرب ضـد المـدنيين.
لكـــن الأمـــور تغـــيرّت خلال العـــامين المـــاضيين. فقتـــل إسرائيـــل الجمـــاعي للمـــدنيين الفلســـطينيين

واستخدام الجوع كسلاح حرب لا يمكن تبريره كوسيلة شرعية للدفاع عن النفس.

أمــا أوكرانيــا، فهــي لا تــزال تقاتــل مــن أجــل وجودهــا بصــدق، وغالبًــا مــا تفعــل ذلــك بضبــط النفــس
واحــترام حيــاة المــدنيين. في المقابــل، وعلــى الرغــم مــن إصرار حكومــة نتنيــاهو علــى أن إسرائيــل تــواجه
تهديدًا وجوديًا، لا يوجد أي احتمال أن تستطيع آخر معاقل حماس إنهاء وجود الدولة الإسرائيلية.
ولا يمكن تبرير وحشية تكتيكات نتنياهو حتى كمحاولة لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين، بل على العكس،

فهي تعرض حياتهم للخطر.

بالنسبة لي على الأقل، فإن أوكرانيا وإسرائيل باتتا الآن على جانبي ميزان أخلاقي مختلف.

المصدر: فاينانشال تايمز
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